
 
 

 

  

 ميلعلا وه

  

 هلآو هيلع للها ىّلص مركلأاّ بينلا ةدلاو رارسأو عئاقو ليلتح

  

 ةيناثلا ةرضالمحا - ةيوبنلا ةيرسلا نم تاطمح – ملاسلإا ينابم حرط

  

 هذه تجمرتُ :يعانصلا ءاكذلا ةدعاسمب ةتقؤم ةجمرت)
 مادختساب يعانطصلاا ءاكذلا ةدعاسمب ةضراحملا

 ةدوج لىعأ قيقتح لىع انصرِحو ،ةحاتملا تاودلأا لضفأ
 اهتعجارم لىع لمعنس ةتقّؤم ةجمرت يهف ،كلذ عمو .ةنكمم

 ،ةظحلام يّأ تَدْجوَ اذإ .ةلماكلا اهتقد نماضل اقًحلا

 (ىوتحملا ينستح في ةهماسملل ابه انغلابإ وجرن

  

 :ءاقلإ
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 ّينارهطلاّ نييسلحا نسمح دّممح دّيسلا جالحا للها ةيآ

 هّرس للها سّدق
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 ميجرلا ناطيشلا نم للهاب ذوعأ

 ميحرلا نحمرلا للها مسب

 انيبنو انديس ىلع ملاسلاو ةلاصلاو ينلماعلا بر لله دملحا

 دممح مساقلا يبأ دّيؤلما ىفطصلما انسوفن بيبطو انبولق بيبحو

 ينمّركلما ينموصعلما نيرهاطلا ينبيطلا هلآ ىلعو

 نيدلا موي مايق لىإ نلآا نم ينعجمأ مهئادعأ ىلع للها ةنعلو

  

  

هللَٱ بِسۡمِ﴿  ِ َّرلٱ حۡمَٰنَِّرلٱ * مِيحِ هو  ُّضلٱ هحَ ٰ  * هو  َّلَّٱ  اهذِإ لِۡ
هجَهس ٰ  * هم  هو ا هكهعَّد هر  هكُّب هو  هم هلَهق ا ٰ  * هو  هرخِلۡأٓهل هخ ةُ لٞ يۡۡ هكَّ هنمِ   
لۡۡٱ
ُ
هلَو ٰ  * هو  ل هسه هفوۡ هكيطِعۡيُ  هر  هكُّب هتَهف  هضَۡ ٰٓ  * أ 

ه
ل هيَ مۡه هكدِۡ  

هف امٗيِتهي هواهٔ ٔ * ىٰ هو  هدهجهو هك هض  لّٗآ
ٗ
هدهههف  * ىٰ هو  هدهجهو هك  
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هعَ أهف لِٗٗئٓ
ه
هنَغۡ ٰ  * أهف 

ه
َّم هميِتهلَّۡٱ ا هلٗهف  ههقۡهت  * رۡ هو  أ

ه
َّم َّسلٱ ا هلِئٓا هلٗهف   

هحهف﴾1 هر ثۡدِٗ هو ِةهمعِۡنِب هكِبٗ أ
ه
َّم *ا ههنۡهت    رۡ

 ةّيلهالجا نمز في سانلا لاوحأ

 عضاوم ةدّع في ـ ملاسلا هيلع يننمؤملا يرمأ فصو

 ـةغلابلا جنه في  يذلا نمزلا كلذ ،ةيلهالجا نمز في ساّنلا 
 لوقي .ةيّلهالجا مهفاصوأب ،مركلأا يّبنلا ةثعبو ةلاسر قبس

  :عضاوملا دحأ في ملاسلا هيلع

 دق ،ةٍنتِف فی نوطِباخ و ةٍيرحَ فی لٌلّاضُ سُاّنلا و هثَعَبَ»

َّفخَتَسا و ءُايبركِلا مهُتَّلزَتَسا و ءُاوهلأا متُهوَهتَسا  مهت
 نَم ءٍلابَ و رِملأا نم لٍازلزَ فی ىٰرايحَ ءُلاهْلَجا ةُيّلهِالجا

 و ةحَيصَّنلا فی ملّس و هلآ و هيلع للها لّىص غَلابف ؛لِهلَجا
 ضٰیمَ لىع ةِقيرَّطلا و اعد لیإ ةِمكلِحا و ةِظعوملا ةِنسلَحا«.2

 دقتعي ماك رملأا نكي لم ،مركلأا يبنلا ةثعب صيخ مايف

 مكحب اناك لسرلا روهظو ءايبنلأا ةلاسر نأ نم ضعبلا
 ،للها انقفّو اذإو .نامزلا ةيمتحو ةييخراتلا ةروضرلا

                            
  ةروس ىحضلا، تايلآا ۱ -1.۱۱
  جنه ةغلابلا )هدبع(، ج ۱، ص ٦۱۸.2
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 ةفيشرلا هلاوحأ لوانت دنع ةلأسملا هذه لوح ثدحتنس

 .ةثعبلا نابّإ

 نأ مايّلأا هذه في يونن اّنك ،للها ةئيشمب للها ءاش نإ
 نكلو ،اًّيلاجمإ اضًارعتسا هيخرات ضارعتسا نم نكّمتن
 ؛ةديدع سورد لیإ جاتيح اذه نّأ لمعلا جمانرب نم ودبي

 ثداولحاو عئاقولل لقن درّمج سيل هيخرات ةسارد درّمج نّلأ
 عجم نّإ لب ؛ةكبرلاب ءليملا هرمع نمز في تعقو يتلا
 للها ةئيشمب للها ءاش نإو ،رخآ رمأ وه اهتساردو عيضاوملا

  .ام دّح لیإ فدلها اذه لیإ لصن نأ مايّلأا هذه في لواحنس

  تانبلا دأو في ةّيلهالجا ةّنسلا

ذات يوم جاء قيس بن عاصم إلى النبيّ الأكرم وقال: 
فقال صلّّ «. يا رسول الله! لقد ارتكبت ذنبًا يثقل كاهلي!»

لقد وأدتُ بيديّ ». قال: «؟كبنذ ناك امو»الله عليه وآله: 

يعني كما يبيّّ أمير المؤمنيّ عليه السلام، «. سبعًا من بناتي!
زمن الذي كان للناس فيه مثل هذا السلوك والعادة، في ال

ظهر نبيّنا، وأوصل هؤلاء الناس بهذه الكيفيّة إلى مكانة 

 تجعلهم عبرة وموضع غبطة للآخرين. 
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 حشري ناكو يّبنلا لیإ مصاع نب سيق ءاج امدنع

  :لاق ام ةلجم نم لاق ،هتانب دئي ناك فيك

ا كانت آخر كانت لي بنتٌ، وعندما وُلدت )ويبدو أنّ »
بناته( لم أكن أميل إلى التخلّص منها عند ولادتها، ولكن 
بسبب ذلك الشعور بالخزي الذي كان عادة ورسمًا عند 

أعراب الجاهليّة، تأثّرت بهذا الموضوع كثيًرا. حتّى بلغت 
هذه البنت الثالثة من عمرها، وبدأت تتكلّم وتتعلّم 

، وحفرت المشي. أخذت البنت وأتيت بها إلى الصحراء

حفرة. وبينما كنت مشغولًا بحفر هذه الحفرة، كانت هذه 
البنت عندما ترى منيّ حالة التعب والعناء والمشقّة، 
تمسح بذيالها عن وجهي ورأسي العرق الذي كنت أتصبّب 

به؛ حتّى انتهيت من الحفرة. رأيت أنّ هذا الأمر مزعج 

ا بالنسبة لي؛ كانت تواسيني باستمرار بلسانا الطفولّي،  جدًّ
 «. وتتأثّر لأنّني كنت في حالة من الانزعاج

كان ينقل هذه الأمور للنبيّ، وكان النبيّ صلّّ الله 
عندما انتهيت من »عليه وآله يذرف الدموع! ثمّ يقول: 
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الحفرة، أحضرت هذه البنت وألقيتها فيها، وهلت عليها 

 1«.التراب!

ًّقح اورظنا  ناك اذه !نامزلا كلذ في اوناك سانأ يّأ ا
 مههابشأ عبطلابو !نامزلا كلذ في سانلا عضو
 خيراتلاو رابخلأا في ءاج !اضًيأ نامزلا اذه في نودوجوم

 اوناك ،اهلفط ةدلاو دعوم بترقي ناك ةأرما لّك :هنّأ
 ،هولبق ارًكذ اهدولوم ناك اذإف ؛ةرفح نم برقلاب انهوعضي
ًّدج بيجع اذه !اهنيع ةرفلحا كلت في اهلفط اومر لّاإو  ا

  !بجّعتلل يرثمو انل ةبسنلاب
 ءلاؤه لثم عم ثدّحتي نأ يّبنلا لىع بيج نلآاو
 مهرخافت لوح تاياكح لقنتُ !مهشراعي نأو صاخشلأا

 يرملأ .ةيرثك لاجملا اذبه ةقلّعتملا عيضاوملاو ،مهتيّنانأو

 يرسفتو حشر في ،ةغلابلا جنه في ملاسلا هيلع يننمؤملا
أ﴿ ةكرابملا ةروسلا

ه
ههۡل هكََّلتٱ مُكُٰى ﴾رُُث ًّدج ةبيجع ةبطخ ،  ،ا

                            
  نياغلأا، وبأ جرفلا نياهفصلأا ج ٤۱، ص 1.۰۰٣
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دقو حشر نبا بيأ ديدلحا كلت ةبطلخا اضًيأ،1 نّلأو هتداع 

 هبهذم تيبثت نم عقوم لّك فيو دروم لّك في نكّمتي نأ يه

 رمع نع عيضاوم ركذب لاجملا اذه في أدب دقف ،هدقتعمو
ًّقحو ركذي يرمأ يننمؤملا هيلع ملاسلا في كلت  اضًيأ.2 ا

 ذخأ نعو ،نامزلا كلذ في سانلا نع ةبيجع ارًومأ ةبطلخا

  !قّحب رابتعلال عضوم يهو ،تىوملا نم ةبرعلا

                            
َّسلا دَعْبَ هِِتوَلَِات 1  جنه ةغلابلا )هدبع(، ج ٢، ص ٤۰٢» :نْمِوَ مٍلَاكَ هُلَ هِيْلَعَ مُلَا

أ﴿
ه
ههْل هكَٗهلتا مُكُٰى * رُُث ٗهتَهح  ٰ هقهمْلا مُتُرْزُ  ﴾هرِبا  هُلَفَغْأَ امَ ارًوْزَوَ هُدَعَبْأَ امَ امًارَمَ هُلَ ايَ" :

َّيأَ مْهُْنمِ اوْلَخْتَسْا دِقَلَ !هُعَظَفْأَ امَ ارًطَخَوَ َّدمُ   أَ !دٍيعِبَ نٍاكَمَ نْمِ مْهُوشُوَاَنتَوَ رٍكِ
 ادًاسَجْأَ مْهُْنمِ نَوعُتََِرْيَ !؟نَورُثَاكَتَيَ ىٰكَلَْلْها دِيدِعَِب مْأَ نَورُخَفْيَ مْهِئِابَآ عِرِاصَمَِبفَ
ُّقحَأَ ابًَرعِ اونُوكُيَ نَْلَأوَ ،تَْنكَسَ تٍاكَرَحَوَ تْوَخَ  نَْلَأوَ ،ارًخَتَفْمُ اونُوكُيَ نْأَ نْمِ 
َّلذِ بَاَنجَ مِْبِه اوطُِبيََْ َّزعِ مَاقَمَ مِْبِه اومُوقُيَ نْأَ نْمِ ىٰجَحْأَ ةٍ  مْهِيْلَِإ اورُظَنَ دْقَلَ .ةٍ
 تِاصَرَعَ مْهُْنعَ اوقُطَْنتَسْا وِلَوَ .ةٍلَاهَجَ ةِرَمْغَ فِي مْهُْنمِ اوبُضََروَ ةِوَشْعُلْا رِاصَبْأَِب
ِّدلا كَلِْت ُّرلاوَ ةِيَوِاَلْخا رِايَ َّلاضُ ضِرَْلْأا فِي اوبُهَذَ :تْلَاقَلَ ،ةِيَِلاَلْخا عِوبُ  مْتُبْهَذَوَ !لًا
َّهجُ مِْبِهاقَعْأَ فِي  اوظُفَلَ مَايِف نَوعُتَرْتَوَ مْهِدِاسَجْأَ فِي نَوتُِبثْتَسْتَوَ مْهِمِاهَ فِي نَوئُطَتَ ،لًاا
َّرخَ مَايِف نَوُنكُسْتَوَ  مْكُئِلَوأُ .مْكُيْلَعَ حُئِاوَنَوَ كٍاوَبَ مْهَُنيْبَوَ مْكَُنيْبَ مُاَّيَلْأا مَاَّنِإوَ !اوبُ
َّرفُوَ مْكُِتيَاغَ فُلَسَ َّلا مُكُِلهِاَنمَ طُا ِّزعِلْا مُوِاقَمَ مُْلَه تْنَاكَ نَيذِ  ؛رِخْفَلْا تُابَلَحَوَ 
 تْلَكَأَفَ ،هِيِف مْهِيْلَعَ ضُرَْلْأا تِطَِّلسُ لًايِبسَ خِزَبَْرلْا نِوطُبُ فِي اوكُلَسَ اقًوَسُوَ اكًولُمُ

 «."!مْهِئِامَدِ نْمِ تْبَشَِروَ مْهِمِوُلُح نْمِ
  ردصملا قباسلا، ص 2.۱٦۱
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  بلاط يبأ ةرضحو بلّطلما دبع ةرضح ديحوت

 نم بلطّملا دبع ةضرح مركلأا يّبنلا دّج ناك
 هنّإ» :مويلا بتك ضعب في بتكُ مال افًلاخ ؛نيدحّوملا

ةضرحو بيأ بلاط اناك نادبعي مانصلأا«1،، وهو عبطلاب 

ًّمات،  يرغ حيحص.2 ناك ةضرح دبع بلطّملا ادًحّوم ا

 كلذ في سانلا ينب لثملل ابًضرم هكولسو هقلاخأ تناكو
 تاياكلحاو ةيرثكلا عيضاوملاو !طّق مًانص دبعي لمو ،نامزلا

 اندرأ اذإو ،ةرفّوتم هنع لقنتُ يتلا قلاخلأا مراكمو

 وه يذلا سّياسلأا عوضوملا نع دعتبنسف ،اهيف ضولخا
 بيج ةدحاو ةلأسم صوصخب نكلو ؛مركلأا يّبنلا ةايح

  .لجم عضب ركذ يغبني ،ابه يركذتلا

                            
َّمَمُُ نِبْ سَنُويُ نِبْ ةَتَابَنُ 1  زنك وفلادئا، ج ۱، ص ٣۱۸» :هِدِاَنسِْإِبوَ لَِیإ نِابَأَ نِبْ دِ

ِ للها دِبْعَ بِيأَ نْعَ َّسلا هِيْلَعَ  بِيأَ نِمَايِإ فِي سُاَّنلا لُوقُيَ امَ !سُنُويُ ايَ" :لَاقَ هَُّنأَ مُلَا
ُّمأُ اهَْنمِ لِيغْيَ رٍانَ نْمِ حٍاضَحْضَ فِي وَهُ نَولُوقُيَ !كَادَِف تُلْعِجُ :تُلْقُ "؟بٍِلاطَ  
َّنِإ !ِللها ءُادَعْأَ بَذَكَ" :لَاقَفَ .هِسِأْرَ ِّصلاوَ يَنِّيِبَّنلا ءِاقَفَرُ نْمِ بٍِلاطَ ابَأَ  ِّد  يَنقِي

ُّشلاوَ َّصلاوَ ءِادَهَ  «."!اقًيِفرَ كَئِلَوأُ نَسُحَوَ ،يَنلِِحا
 ديزمل نم علاطلاا، ىجري عوجرلا لیإ نمايإ وبأ بلاط، راخّف نب دعم 2

 .يوسوملا
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 هنّأ امًوي رذن بلطّملا دبع ةضرح نّأ خيراتلا في درو

 في مهدحأ حبذيسف ،ةشرع لیإ هءانبأ لیاعت للها لصوأ اذإ

 ،لله ارًكشو ،للها لیإ ةبرق ةبعكلا دنعو مارلحا دجسملا
 بتارملا زواجتلو ،لّجو زّع يرابلا اضر لجأ نمو
 عوضوملاو .برقلا تاماقم لیإ لوصولاو ةيّسفنلا

 رهش نبا بقانم باتك في درو دقو ،قثّوم عوضوم
 بوشآ.1 

  مركلأاّ بينلا دوجو ةكبرب ةقباسلا مملأا ماكحأ ضعب خسن

 ةبسنلاب لمّأتلاو ةهبشلل ةاعدم رملأا اذه نوكي دق
 ماكحلأا نّأ يّنبأ نأ بيج ،ةلأسملا هذه حيضوتل .ناسنلإل

 ماكحأ نع فلتتخ دق انتعيشر في ملاسلإا يّبن ابه ءاج يتلا
 في ةدوجوملا ماكحلأا نم يرثكلاف ؛ةقباسلا عئاشرلا

 ماهيلعو هلآو انيّبن لىع سىيع ةضرحو سىوم ةضرح ةعيشر

  .مركلأا يّبنلا ةعيشر في تخسنُ دق ،ملاسلا

                            
  بقانم لآ بيأ بلاط مهيلع ملاسلا، ج ۱، ص ۰٢ ـ ٢٢.1
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  ملاسلإا في تمصلا موص خسن

 انيدل ناك ،ةقباسلا ةعيشرلا في ،لاثملا ليبس لىع

 طوشر نم ناكو ،موصي صخشلا ناك .تمصلا موص
 نأو ؛مويلا كلذ في دحأ عم ثدّحتي لّاأ موصلا كلذ دويقو
 ،للها ركذب لغشنيو ،هتاذ في ركّفتيو ،هسفن لىع يوطني

 هبشي وهو .اعًونمم رخآ صخش عم ثدّحتلا ناكو
 امدنع ملسملا نّإ ثيح ،انتعيشر في انيدل يذلا فاكتعلاا
 دحأب طلتيخ نأ هل يغبني لا ،مايّأ ةثلاثل دجسملا في فكتعي

 موصيو ،دجسملا نم جريخ لاو ،ةروضرلا رادقمب لّاإ

ةثلاثل مايّأ اقًفو طوشرل ؛ةنيّعم1 لّاإ انّهأ لا لمشت عانتملاا 
 نأ هل يغبني لا ،تمصلا موص في نكلو ،ملاكلا نع

  .لاكشلأا نم لكش يّأب ثدّحتي

 اهيلع للها ملاس ميرم ةضرح لوح ةفيشرلا ةيلآا في
هو كُُِلهف﴿ :لیاعت هلوق أرقن هشۡۡٱ هو بِِ هع يِرٗهق َّمِإهف انٗيۡ هرهت ا َّنِي هنمِ   

                            
  فياكلا، ج ٤، ص ٦۱۷ ـ 1.۱۸۰
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هشَهبلۡٱ أ ِ
ه
هح هف ادٗ هذهن نِِّٗإ لَِٓوقُ هص حۡمَٰنَِّرلِل تُرۡ أ نۡهلهف امٗوۡ

ُ
هك همِلٗ  

 هموۡهلَّۡٱ ايٗٗسِنِإ﴾1.

 حضرة مريم(: كلي من هذه )يخاطب الله تعالى
الشجرة، واشربي؛ وإذا عدتِ إلى قومك وسألوكِ عن هذا 
الأمر، فقولي: إنّّ نذرت أن أصوم ولا يجوز لي أن أكلّم 

ولكن في شريعة النبيّ الأكرم، نُسخ هذا الصوم «. أحدًا!
؛  اذإو ماص صخش اذبه لكشلا، نلف 2وأصبح حرامًا

  .تخسنُ يتلا ماكحلأا نم اذهو .هموص دقعني
  ىسوم ةرضح ةعيرش في دادترلاا مكح خسنو ملاسلإا في ّدترلما مكح

 تايآ في سىوم ةضرح موق لوح لیاعت هلوق في وأ
هلاهق ذۡوَإِ﴿ :نآرقلا هسَومُ  ٰ هقِل  ِۦهمِوۡ هي  هقٰ هظ مۡكَُّنِإ مِوۡ  مۡتُمۡهل

أ مُكُِذاهتِّٗٱِب هلجۡعِلۡٱ﴾ 3
ه
هسفُن قال حضرة موسى »؛ مكُ

بسبب غيابي وعبادتكم للعجل، قد ظلمتم لقومه: إنّكم 
«. أنفسكم، وارتددتم عن دين الله، وأصبحتم مرتدّين!

هف﴿ ْ اوٓبُوتُ هلَِإ ٰ ْ اوُٓلتُقۡٱهف مۡكُِئِراهب  أ
ه
هسفُن هذ مۡكُ هخ مۡكُِلٰ ٞ يۡۡ
                            

  ةروس ميرم، ةيلآا ٢٦.1
  فياكلا، ج ٤، ص ٥۸.2
  ةروس ةرقبلا )٢ (ةيلآا ٥٤.3
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هدنعِ مۡكَُّل هباهتهف مۡكُِئِراهب  هع  هوهُ ۥهَُّنِإ مۡكُيۡهل َّوَّلتٱ   بُا
َّرلٱ﴾1.  مُيحِ

 دحاو موي في اولتاقت ليئاسرإ ينب نّأ ةياورلا في ءاج
 خلأاف ؛اضًعب مهضعب لتقي ناكو صرعلا لیإ حابصلا نم
 تقو ىتّح ،هابأ لتقي نبلااو ،هنبا لتقي بلأاو ،هاخأ لتقي

 هماتمإو مكلحا اذه خسنب سىوم ةضرح غلبأُ ينح بورغلا
 نم بناج يرابلا زّع لّجو.2

 ،لتقلا وه ملاسلإا ةعيشر في دّترملا مكح نوك نّإ

 .دادترلاا نم عونلا اذبه سيل نكلو ،حيحص رمأ
ًّدترم حبصي صخشلا  تايّروضر ىدحإ ركني امدنع ا
 لّاأو ،هفورظل اقًفو هدادترا زارحإ طشرب عبطلاب ؛نيدلا

 تامدّقم نم جاتنتساو هابتشا نع اتًَان دادترلاا اذه نوكي

 لمو رملأا هيلع سبتلا دق صخشلا اذه نوكي نأ وأ ،ةئطاخ
  .ادًمّعتم نوكي نأ بيج لب ،دصق يرغ نع ئطيخ

                            
  ةروس ةرقبلا، ةيلآا ٥٤.1
  يرسفت يمّقلا، ج ۱، ص 2.۷٤
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 تايّروضر ىدحإ دانعو دمع نع صخش ركنأ اذإ

 لا هنّإ لوقيو لًاثم باجلحا ركني نأك .دّترم وهف ،نيدلا

 لىع رملأا .ةلاصلا ركني وأ ،لًاصأ ملاسلإا في باجح
 انًايحأ لّيصي لاو انًايحأ صخشلا لّيصي ةًرات :ينهجو
 ركني ةًراتو ؛اهلهاجتيو ةلاصلا لیإ تفتلي لا وأ ،ىرخأ

  !لًاصأ انيدل ةلاص لا هنّإ لوقيو ةلاصلا صخش
 نوكي نأ امّإ :ينتلاح لىع رملأا نوكي ،ةلالحا هذه في
 تقولا في ناك هتفطن داقعنا نّإ يأ ،مًالسم صخشلا اذه

 صخشلا اذه دلويو ،ينملسم همّأ وأ هوبأ هيف ناك يذلا
 ،يّرطفلا دّترملاب ىمّسيُو ،مًالسم دلويو ملاسلإا ةرطف لىع
 ىنثتسم اذه نّأ لّاإ ،مادعلإا وه صخشلا اذه مكحو

 لىع اقًباس صخشلا اذه ناك دقف ،لا امّإو .ةأرملل ةبسنلاب

 ىمّسيُو ،اقًحلا ملاسلإا نيدب فشّرت مّث ،رخآ نيد
 بيج لب ،مادعلإا سيل لّّيملا دّترملا مكحو ،لّّيملا دّترملاب

 اهبف هدانع نع لّىتخ نإف ؛هل رملأا حيضوتو هتباتتسا
 تمعنو، لّاإو بجو هلتق.1

                            
  فياكلا، ج ۷، ص ٢٥٦ ـ ۰٢٦؛ ةفرعم داعملا، ج ۷، ص 1.۸٤
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 نم ءازج نوكي نأ امّأ ؛ملاسلإا ةعيشر مكح وه اذه

 وجني مابّرو ،اضًعب مهضعب لتقيو اولتاقتي نأ وه دّتري

 في وحنلا اذبه ادًوجوم سيل مكلحا اذهف ،اودّترا نّمم يرثكلا
 ،سىوم ةضرح ةعيشر في ناك مكلحا اذه .ملاسلإا ةعيشر
 ةضرح ةعيشرب ةقلّعتم تناك يتلا ماكحلأا نم وهو

  .سىوم
 ىسوم ةرضح ةّمأ في ةصوصخلما ةراهطلا مكح خسن

 :هنّأ سىوم ةضرح ةعيشر في ناك ،لاثملا ليبس لىع وأ

 !عضوملا كلذ عطق بجيف ،ندبلا نم عضوم سجّنت اذإ

 ينترّم عضوملا لسغبو ،انيّبن ةعيشر في سيلف اذه امّأ
 ماكحلأا نم يرثكلا .ةراهطلا لصتحو ةلأسملا لّتُح ،ءمالاب

 يتلا تناك في عئاشرلا ةقباسلا، دق تيّرغت في انتعيشر.1
  ميهاربإ ةرضح ةعيرش في ةّيسفنلا بتارلما زواجتل دلولا حبذ

 لیاعت للها نّأ درو ،ملاسلا هيلع ميهاربإ ةضرلح ةبسنلاب
 لًاوصوو للها لیإ ةبرق ميهاربإ ةضرلح دلولا حبذ لعج

                            
 نم لا هضريح هيقفلا، ج ۱، ص ۱۰؛ بيذته ماكحلأا، ج ۱، ص ٣٥٦؛ فياولا، 1

 .۱۷ ص ،٦ ج
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 انل ةبسنلاب مويلا لثّمي رملأا اذهو ؛ةيلاعلا تاماقملل

 لّكو ،ةدوجوملا لئاسملا هذه لّك عمف ،بجّعتلل ةاعدم

 بتارملا زواجتل ةحاتملا لبسلاو قرطلاو دراوملا هذه
 ةيّفيكلا هذه امّأ !؟اًنكمم اذه نوكي نأ نكمي فيك ،ةيّسفنلا
 فيو ملاسلإا ةعيشر في ةدوجوم تسيلف ةيّصوصلخاو

  .مركلأا يّبنلا ةعيشر
 لاق هنّأ ميهاربإ ةضرح ناسل لىع لیاعت للها يكيح
َّمهلهف﴿ :ليعماسلإ هغهلهب ا هعهم  َّسلٱ هُ هعۡۡ هلاهق  هي  هنَبُٰ َّ أ نِِّٓٗإ 

ه
هر  فِِ ىٰ

همۡلٱ أ مِاهن
ه
أ نِّٓٗ

ه
هبَذۡ هكُ هم رۡظُنٱهف  هرهت اهذا هلاهق ىٰ هـي  أٰٓ

ه
هم لۡهعفۡٱ تِهب  ا

َّصلٱ﴾1 .دقل ىحوأ  ٰ هللَٱ هنمِ هنيِبِِ هش ُ هس نِإ هءٓا همؤُۡت نِّٓدُجِهت رُ
 اذه ناك .ليعماسإ هنبا حبذب ميهاربإ ةضرلح لیاعت للها

 كلذ في لیاعت للها اهعشّر يتلا ةيّلهلإا ماكحلأا نم مًاكح

 اذه نع عانتما يّأ ليعماسإ ةضرح دِبيُ لمو ،ةلامُ لا تقولا
هـي﴿ :لاق لب ،رملأا أٰٓ

ه
هم لۡهعفۡٱ تِهب همؤُۡت ا ﴾رُ هس﴿ ؛  نِإ نِّٓدُجِهت

هش هللَٱ هءٓا ُ هنمِ  َّصلٱ  ٰ هنيِبِِ ﴾ .  ةضرحب ميهاربإ ةضرح تىأ دقو 
 ادًصاق ناكو ،هترجنح لىع لًاعف ينكّسلا عضوو ،ليعماسإ

                            
  ةروس تافاصلا، ةيلآا ٢۱۰.1
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ًّقح هحبذ ًّقح ديري ناكو ،ا  ؛للها لیإ ةبرق انًابرق همدّقي نأ ا

 ينكّسلا عطقت لمو ،يّرغت دق لّجو زّع يرابلا رمأ نّأ لّاإ
 ةرجنح ةضرح ليعماسإ، تهتناو ةصّقلا لیإ ام نوملعت.1

  هئانبأ دحأ حبذب بلّطلما دبع ةرضح رذن

 تلكّشت دقل :خيراتلا في درو ام لوح رودي ثيدلحا

 ،لكشلا اذبه بلطّملا دبع ةضرح نهذ في ةلأسملا هذه
 يرابلا اضرل هئانبأ دحأ حبذي نأ وحن لىع ةيّضقلا روّصتو
 موقي نكي لم بلطّملا دبع ةضرح نّأ يه ةركفلا .لّجو زّع

 !لوّلأا دحّوملا ناك بلطّملا دبع ةضرح !يّثبع لمعب

 دحأ نكي لمو ،مركلأا يّبنلا دّج ناك بلطّملا دبع ةضرح
  !هلثم للها دبعي ةكّم في

 امدنع يذلا صخشلا سفن وه بلطّملا دبع ةضرح

 تبنُه يذلا تقولا في ،اهمدهو ةبعكلا يرمدتل ةهربأ ءاج
 هل لاقف ؛ةهربأ نم هلبإ دّترسيل بهذ ،تبلسُو هلبإ هيف

  :ةهربأ

                            
  يرسفت يمّقلا، ج ٢، ص ٢٢٥.1
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ظننت أنّك جئت لتشفع كي أكفّ عن قتل الناس »

 «. وهدم الكعبة! أمّا أنت فقد جئت تطلب منيّ إبلك؟!

  :هباجأف
 تيبلل نّأ يأ ؛بّر تيبلا اذلهو ،ليبإ بحاص انأ»

 هسفن ابًحاص هظفيح«!.1

 دبع ةضرح نكي لم .رخآ باسح انه باسلحا ينعي
  !اًّيداع لًاعف هنم لعفلا اذه دّعن ىتّح اًّيداع لًاجر بلطّملا
 امدنعو ،هئانبأ دحأ حبذي نأ رذن هنّأ خيراتلا في ءاج

 مبه تىأ ،اوبركو ةشرع بلطّملا دبع ةضرح ءانبأ ددع غلب
 تنأ ،بّر اي» :لاقو اهراتسأب كسمأو ،ةبعكلا بناج لیإ
 بحاص تنأ ،بّر اي !ميركلا تيبلا اذه بحاص

 !ماركلا ةكئلاملا بحاص تنأ ،بّر اي !ماظعلا رعاشملا

 لا ،كتدابعب متهرمأو ،كتعاطل قللخا تقلخ تنأ مّهلّلا
. )هذه القصص المتعلّقة بحضرة عبد ةًجاح كنم«!2

المطّلب وكلامه ومناجاته للبارئ، ليست مناجاة شخص 

                            
  فياكلا، ج ۱، ص ۷٤٤؛ جورم بهذلا، ج ٢، ص ٤۱۰.1
  بقانم لآ بيأ بلاط مهيلع ملاسلا، ج ۱، ص 2.۰٢
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يعبد الأصنام أو إنسان عاديّ؛ بل الأمر أسمى من ذلك 

 بكثير!(. 

 بتكو ،مارلحا دجسملا نم مهجرخأ ،كلذ دعب
 ىرجأو ،دلاولأا ءلاؤه نم دحاو لّكل حادق لىع مهءماسأ
 دبع ةضرح مسا لىع حادقلا كلت ةعرق تعقوف .ةعرقلا

ًّقح يه ةيّضقلا هذه نّإ .للها دبع ةضرح حبذي نأ يأ ،للها  ا
 ناكو للها دبع هوبأ ناك مركلأا يّبنلا نّأ ماكف ،ةبيجع ةيّضق
 ،ليعماسإ ةضرح ،يّبنلا دّج نّإف ،حبذيُ لمو حبذيُ نأ يغبني

 تعقو نأ لیإ ؛ةبترملا هذهو ةلالحا هذه سفنب رّم دق
 اًّيداع ارًاسم سيل اذه !ءادهشلا ديّس مساب ةعرقلا

  .رباع لكشب هزواجتنل

يأخذ حضرة عبد المطّلب السكّيّ ليذبح حضرة عبد 

الله، وفي هذه اللحظة يتقدّم شقيق عبد الله، حضرة أبو 
يعني «. اذبحني مكانه!»طالب، ويمسك بيد أبيه ويقول: 

من بيّ جميع إخوة عبد الله وأبناء عبد المطّلب، يفعل أبو 
طالب هذا الفعل! ما هي العلاقة بيّ حضرة أبي طالب 

 وعبد الله؟! 
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 بلاط بيأو بلطّملا دبع براقأ رئاس تيأي ،كلذ دعب

 رملأا ةلاحإ لىع نوقفتّيو ،بلطّملا دبع ةضرح نوهنيو
. يخرج لیإ ةأرما ةنهاك1 عوجرلاو اهيلإ في اذه نأشلا2

حضرة عبد المطّلب برفقة ثمانمائة رجل من قريش إلى 
إلهي، امضِ »خارج مكّة، ويذهب إلى تلك المرأة ويقول: 

تقول «. فّي حكمك، وقدّر في هذا العمل ما يحظى برضاك!
«. كم دية الرجل عندكم من الإبل؟»تلك المرأة: 

ا! ضعوا »فتقول: «. عشر من الإبل»فيجيبون:  حسناً جدًّ

الله في كفّة وعشًرا من الإبل في كفّة أخرى، واضربوا  عبد
القرعة؛ فإذا وقعت القرعة علّ الإبل العشر، فبها 
ونعمت، وإلّا فإذا وقعت القرعة علّ عبد الله، فزيدوا 

عشًرا أخرى من الإبل لتصبح عشرين، واضربوا القرعة 

مرّة أخرى؛ فإن وقعت علّ عبد الله مجدّدًا، فزيدوا عشًرا 
 «. ى؛ وهكذا زيدوا حتّى تقع القرعة علّ الإبلأخر

                            
 ريدج ركذلاب نّأ هذه ةصقلا تدرو في راسرأ توكلملا، ج ۱، ص ۱٢٣؛ لًاقن 1

 .بلطملا دبع ةنبا ةكتاع نع ٢۱٢ ـ ٢۱۰ ص ،۱ ج ،اضرلا رابخأ نويع نع
  راونلاا في دلّوم يبنلا لىص للها هيلع هلآو، ص ٩٢.2
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فعلوا ذلك إلى أن بلغ عدد الإبل مائة إبل نتيجة 

الزيادة والإضافة. في هذه اللحظة وقعت القرعة علّ 

الإبل، فارتفعت أصوات التكبير من ذلك الجمع، وسقط 
حضرة عبد المطّلب مغشيًّا عليه علّ الأرض. وعندما 

نداء من السماء سمعه جميع أفاق، كبّر الله؛ فجاء 

قُبل الفداء ونفذ القضاء، وآن »الحاضرين، وكان النداء: 
 1«.ظهور محمّد المصطفى!

 ةئام لجرلاو درفلا ةيد تحبصأ ينلحا كلذ ذنمو

 ةيّصوصخو بلطّملا دبع ةضرح ةلزنم تناك هذه .لبإ
 ،يّبنلا دادجأ اوناك دادجأ يّأ فرعن يكل ،للها دبع ةضرح

  !هوبأ ناك بأ يّأو

  للها لوسر دلاو للها دبع ةرضح ةمظع

عندما كان حضرة عبد الله يسير بيّ »جاء في التاريخ: 

 2«.الناس، كان ينبعث من جبينه نور يبهر الأبصار

                            
  ردصملا قباسلا، ص ۰٢ ـ ٢٢.1
 لياملأا، خيشلا قودصلا، ص ٢٦٣؛ بقانم لآ بيأ بلاط مهيلع ملاسّلا، ج 2

 .٢۷ ص ،۱
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 ضعب في ناسنلإا رعشي دقف ؛بجّعتن نأ انل يغبني لا

 هجو في ةيّنارون ةلاحب صاخشلأا ضعب فيو نايحلأا

 في ءافصلاو ةفاطللاو رونلا ةبلغ قلتخ ثيح ،صخشلا
 دق رملأا اذهو ؛رونلا نم ةلاه صخشلا كلذ هجو

  .ثديح

ما كان حضرة عبد الله يمرّ »ورد في التاريخ أنّه: 
بشجرة أو حجر، إلّا وسجدا له. وظلّ هذا النور في جبينه 
حتّى استقرّ النبيّ الأكرم في رحم أمّه، حضرة آمنة، فانتقل 

 تاذ موي ناك ةضرح دبع للها رّمي نم 1«.النور إلى آمنة
 نم ةأرما تناكو ؛ةرّم تنب ةمطاف ىعدتُ ةأرما هتأرف ،ناكم
 نيدهعلا بتكو ةميدقلا بتكلا تأرق باتكلا لهأ

 عقو نأ درّجمب .عيضاوملاو لئاسملا لىع ةعلطّم تناكو

 هنم تبلط للها دبع ةضرح لىع ةرّم تنب ةمطاف رظن
  .ةجوز اهذختّي نأ هتجرو ،جاوزلا

يعرها حضرة عبد الله اهتمامًا ولم يجب طلبها، وأخبر لم 
والده حضرة عبد المطّلب بالقضيّة. في ذلك الوقت، زوّج 

                            
  تابثإ ةيّصولا، ص ۱۰۸؛ بقانم لآ بيأ بلاط مهيلع ملاسّلا، ج ۱، ص 1.۷٢
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حضرة عبد المطّلب آمنة بنت وهب لعبد الله. بعد قران 

آمنة وحضرة عبد الله وزواجهما، مرّ عبد الله يومًا في 

م شوارع مكّة فوقع بصره علّ فاطمة بنت مرّة نفسها؛ فتقدّ 
لقد طلبتِ »نحوها من باب الامتحان والاختبار وقال لها: 

فقالت «. منيّ طلبًا سابقًا وأردتِ شيئًا، هل تتذكّرين؟!

في ذلك الوقت كنت أطلب منك، أمّا الآن فقد »فاطمة: 
فات الأوان! كنت قد قرأت في الكتب أنّه من صلبك 
سيستقرّ طفل في رحم امرأة، يُسخّر شرق العالم وغربه 

 1«.ينه وشريعته؛ وكنت أتمنّى أن أكون أنا تلك المرأة!لد

  مركلأاّ بينلا ةدلاو نمز رارسأو ثداوحو تاملاع

 ةنيدملا في للها دبع ةضرح فّيوت ،اقًباس ركذُ ماك
 يّبنلا دقفف ،ةكّم لیإ ماشلا نم ادًئاع هرفس ءانثأ ةروّنملا

 مركلأا هدلاو وهو في نطب همّأ.2

                            
  بقانم لآ بيأ بلاط مهيلع ملاسلا، ج ۱، ص ٢٦.1
 فاتحلإا بّحب فاشرلأا، ص ٢٤٤ صو ۷٢٤؛ صصق ءايبنلأا، يدنوارلا، 2

 .٣۱٦ ص
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 لّىص هتدلاوب قلّعتت رابخأو تاملاع خيراتلا في انيدل

 في هنّأ خيراتلا في درو ،لاثملا ليبس لىع ؛هلآو هيلع للها

 دعب سراف ران تأفطنا ،مركلأا يّبنلا اهيف دلوُ يتلا ةليللا
 ؛ةيّتشدارزلل ادًبعمَ تناكو ماع فللأ ةلعتشم تلّظ نأ
 ةنهكلا مولع تلطبو ؛ةبعكلا مانصأ عيجم تطقاستو

 ةليللا كلت فيو ؛نئادملا ناويإ عدّصتو ؛ةرحسلا رحسو
 تفّجو ؛مههوجو لىع ىعصر ضرلأا كولم عيجم رّخ

  .ةواس ةيرحب

 ةكبرب ةليللا كلت في ترهظ يتلا راثلآا هذه نّإ
 هدوجول تايلّتَ اهعجمأب يه ،هلآو هيلع للها لّىص هدوجو
 .صرتمخو لممج لكشب لماعلا اذه في ترهظو تزرب يتلا

 عدّصتي اذمالو !؟ةبعكلا مانصأ طقاستت نأ يغبني اذمال

 مولع لطبت اذمالو !؟كولملا لوزي اذمالو !؟نئادملا ناويإ
  !؟ةرحسلا رحسو ةنهكلا

 مركلأا ّبينلا ةدلاوب ديحوتلا روهظ

 نّأ يهو ،ةدحاو ةركف لیإ اندشرت روملأا هذه لّك نّإ 

 كشرلا لاوز نلاثّمي هروهظو هلآو هيلع للها لّىص هدوجو
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 ،قافنلاو رفكلاو ،ةيّنثولاو ةيّونثلاو ،مانصلأا ةدابعو

 دعبتُ يتلا تانعرفتلاو تانيّعتلاو روملأا عيجمو ،ملظلاو

 ةيرحب فافج ةيّضق في هنّأ دكّؤملا نم .للها نع ناسنلإا
ةواس دجوت ةلأسم الهو ؛ةللاد1 نم ثيح نّإ هذه ةلأسملا 

 :لاثملا ليبس لىع ،ىرخلأا لئاسملا بناج لیإ تعضوُ

 الهاوزو ةنهكلا مولع نلاطب ،ضرلأا لىع مانصلأا طقاست
 لىع ىعصر كولملا طوقس ،اضًيأ ملهماعأ نلاطبو
 ناويإ لثّمي ناك يذلا نئادملا ناويإ عدّصت ،مههوجو

  .روملأا هذه لاثمأو ،رولجاو نايغطلا صرقو ملظلا
 في)» :ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا نع ةياور في درو
 ،كرّحتتو مداصتت موجنلاو بهشلا تناك (ةليللا كلت

 عفدتو ينطايشلا«!.2

َّشلِلٗ﴾3، يأ نّإ رثلأا سّيفنلا  هي هجهو امٗوجُرُ يِنطِٰ هع هنلۡ ههٰ ﴿ا

 درط بجوي يذلا ،هتدلاوو هروهظو ،مركلأا يّبنلل

                            
  خيرات بيوقعيلا، ج ٢، ص ۸؛ لياملأا، خيشلا قودصلا، ص ٦۸٢ و1.۸۷٢
  لماك نيدلا ماتمو ةمعّنلا، ج ۱، ص ٩٦۱ و2.۷٩۱
  ةروس كلملا، ةيلآا ٥.3
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 تاومسلاو ايلعلا لماوعلا فيو توكلملا في ينطايشلا

 لماعو يّدّمالا لماعلا اذه في عونلا اذبه زربو لّىتَ دق ،عبسلا

هو﴿ يذلا ايندلا هقهل َّسلٱ اَّنَّيهز دۡ هم ُّلدٱ هءٓا هصهمِب اهينۡ هحيِبٰ ﴾  دّب لاو .
  !اضًيأ ةيّضقلا هذه في يّفخ سّر كانه نوكي نأ

 ايلعلا لماوعلا عيجم نم ةّيلكلاب ناطيشلا درط في مركلأا ّبينللّ يئلاولا دوجولا يرثأت

 ؛عبسلا تاوماسلا لیإ لصي كلذ لبق ناطيشلا ناك
 ،كلمُلا لماعب ةطاحإو ،ايندلا ءماس لیإ ذوفن هل ناكف
 توكلملا لماوع لثّتم يتلا ىرخلأا تّسلا تاومسلاو

 لماوعلا هذه في ةيوطنملا لماوعلاو توهلالاو توبرلجاو

 مدآ ينب سوفن لىع اطًلّست كلتمي نأ هناكمإب ناكو ،ةثلاثلا
  !راسرلأا نم اذه لّكو .لماوعلا هذه في هخوسر للاخ نم

 امدنع» :لاق هنّأ ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا نع يور

 درطُ ،ملاسلا هيلعو هلآو انيّبن لىع سىيع ةضرح دلوُ
 لماوع ةعبرأ في ددّتري ناكو ،ايلع لماوع ةثلاث نم ناطيشلا

 ةيّقب نم درطُ ،مركلأا يّبنلا دلوُ امدنعو .تاوماس عبرأو
 لماوعلا اضًيأ«.1

                            
  لياملأا، خيشلا قودصلا، ص ٦۸٢.1
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 ،هتدلاو دنع ةكرابملا هسفنو يّبنلا ةعيشر نّأ ينعي

 ايلعلا لماوعلا نم ةيّلكلاب ناطيشلا درط في ابًبس تناك

 ةيّصالخا يه هذهو ؛ةيّتوسانلاو ةيّتوهلالا لماوعلاو
  .مركلأا يّبنلل ةيّئلاولاو ةيّدوجولا

 ةليل في» :ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا نع يورو

 لمو ةبرطضم لماعلا عاضوأ نّأ ناطيشلا ىري ،يّبنلا ةدلاو
 اودوعي لمو ،نكاملأا كلت لیإ باهذلا هناكمإب دعي
 هراصنأو هناوعأ عيجم عميج كلذل ،لوخدلاب هل نوحمسي

 نولصي لاو نوثحبي !؟ةليللا هذه ثدح اذام :مله لوقيو
 نأ بيج :هسفن وه لوقيف .لئاطب نوكسميُ لاو ءشي لیإ

نصاره وأولاده لم . )يبدو أنّ بقيّة أعوانه وأ«!سيفنب قلطنأ

يكونوا يمتلكون قوّته واقتداره لكي يتمكّنوا من التفقّد 

ورؤية ما يجري في الأعلّ، ولم يكونوا قادرين علّ 
 الذهاب(. 

 ىتّح لماعلا عيجم في يرسيو تيأيو هسفنب وه كرّحتي
 وهو) كانه لیإ لصي امدنعو .مرلحا لیإو ةكّم لیإ لصي

 مهسلامج مهرطاشيو مبه سنأي ناكو ةكئلاملا فرعي
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 رئاس روزيو ،ليئاكيمو ليئبرج ىري (اعًم نادبّعتي اناكو

 لّك نم مرلحاب اوطاحأ دق منّهأ ىريو ،كانه ةكئلاملا

 لوقتو ةكئلاملا هعنمتف ،مرلحا لیإ لوخدلا ديري .بناج
 نم نكلو ،ةليللا هذه ىتّح ءيجملا عيطتست تنك» :هل

  .«!عيطتست نل ادًعاصف ةليللا هذه

«. أسألك سؤالًا!»إلى جبرئيل ويقول له:  يتوجّه
ما الذي حدث هذه »فيسأل: «. اسأل»فيقول جبرئيل: 

الليلة حتّى لم يعودوا يسمحون لي بالتجوّل هنا وهناك ولم 

في هذه الليلة وُلد نبيّ »يقول جبرئيل: «. يعد لي مكان؟!
آخر الزمان، محمّد المصطفى، ولهذا السبب لم يعد 

لى تلك العوالم التي كان لك وصول بإمكانك الوصول إ

 «. إليها في السابق!

هل لي من نصيب في هذا المولود »يقول الشيطان: 
يقول «. الحديث الولادة، وهل يمكنني أن أرسخ فيه؟

 .1«لا!»جبرئيل: 

                            
  ردصملا قباسلا.1

https://madrasatalwahy.org/


  29 
 

ا! وهو سّر من الأسرار، حيث  وهذا أمر عجيب جدًّ

هل يمكنني أن يكون لي نصيب في هذا »يسأل الشيطان: 

لقد ورد عن حضرة آدم أنّ الشيطان قد «. لود؟!المو
أغواه؛ وإذا أردنا أن نبحث في هذا الموضوع، فسنبتعد عن 
موضوعنا. وبشكل مختصر ومجمل يجب أن أبيّّ أنّه: 

الوجود المقدّس الوحيد الذي لم يتمكّن الشيطان، ولو 
ا، من النفاذ  بأيّ وجه من الوجوه أو بمقدار ضئيل جدًّ

النبيّ الأكرم والمعصومون الثلاثة عشر إليه، هو شخص 

الآخرون فقط؛ وهذا الأمر يختصّ به صلّّ الله عليه وآله. 
وقلنا في تلك الرواية إنّه قبل ظهور النبيّ، كان للشيطان 

 وصول إلى السماوات. 

 لىع ثعبي رخآ لًااؤس انه ناطيشلا حرطي ،كلذ دعب

«. هل يمكن أن يكون لي نصيب في أمّته؟» :لأسي ،هروسر
يكفي، لقد أخذت »فيقول: «. نعم»يقول جبرئيل: 

 .1«حصّتي!

                            
  ردصملا قباسلا.1
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 ذافنلا نم نكّمتي لم !رملأا ةقيقح ملعن نأ بيج نلآاو

 للها لوحب نكلو !هتمّأ لیإ ذافنلا هنكمي نكلو ،يّبنلا لیإ

 يتلا ةيلاولا هذه عمو ،هكلمن يذلا يّبنلا اذه عم ،هتوّقو
 ناطيشلا دّج دارأ ول ىتّح ،ناطيشلا نع لًاضف ،انلوسرل
 لايذأب ةكسّمتم انيديأ نوكتس للها ءاش نإف ،تيأي نأ بركلأا

  !هلآو هيلع للها لّىص يّبنلا
  مركلأا ّبينلا ةدلاو ةليل في ةنمآ ةرضح ةفشاكم

 مّأ ةنمآ تيرأُ ،مركلأا يّبنلا اهيف دلوُ يتلا ةليللا في

 عيجمو ناريإو سراف ضيارأ عيجم ةفشاكملا لماع في يّبنلا

 ،دلوُ يذلا دولوملا اذه نّأ لىع ليلد اذهو ؛ماشلا روصق
 ةمطافل ةصّقلا هذه ةنمآ تلقن !هبرغو لماعلا قشر لمشيس

 هيلع يننمؤملا يرمأ مّأ ،دسأ تنب ةمطافو .دسأ تنب

ًّقح تيلالا تمايظعلا ةوسنلا كئلوأ نم يهو— ملاسلا  لم ا
 —همّأب اهبطايخ مركلأا يّبنلا ناكو ،نّهلثمب ملاسلإا تأي

 هشّربتو بلاط بيأ ةضرح اهجوز لیإ ةشربتسمو ةحرف تيأت
 اذه ببسب لیاعت للها نّأو ،رملأا اذه لثم تلقن دق ةنمآ نّأب

  .دلابلاو ماشلا روصق عيجم اله رهظأو اهارأ دق دولوملا
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فقال حضرة أبو طالب ـ الذي بيّنا أنّ وضعه يختلف 

بناء عبد المطّلب، وكان من هذه الناحية مثل عن بقيّة أ

أحسنتِ، لقد بشّرتِ بوجود »حضرة عبد الله ـ لفاطمة: 
هكذا مولود، ولكن اعلمي أنّه سيولد لك ولد يكون 

 1«.وصيّه ووزيره!
  ّبينلا ةدلاول ةيلاتلا ةليللا في ليئبرج ءادن

 يتلا ةليللا في ليئبرج قلطأ ،مركلأا يّبنلا دلوُ امدنع
هج﴿ :لًائاق ةكّم لهأ عيجم هعمس ءًادن ةدلاولا تلت ُّقهلۡۡٱ هءٓا  

هكَ اقٗوهُهز﴾2 هبلۡٱ هن هبلۡٱ َّنِإ هلطِٰ هو لُطِٰ  هقهههز
 مركلأا ّبينلل ةديحولا ةعضرلما ،ةّيدعسلا ةميلح

عندما وُلد صلّّ الله عليه وآله، لم »ولدينا في الأخبار: 
في ذلك «. ميقبل ثدي أمّه ولا ثدي أيّ امرأة لعدّة أيّا

الزمان كان من المعتاد أن تأتي مجموعة من النساء من 

أطراف مكّة إليها، ويأخذن الأطفال الرضّع لإرضاعهم 
وتنشئتهم. بعد بضعة أيّام من ولادته صلّّ الله عليه وآله، 

                            
  فياكلا، ج ۱، ص ٤٥٤.1
  ةروس ءاسرلإا، ةيلآا 2.۸۱

https://madrasatalwahy.org/


  32 
 

وصلت مجموعة من النساء، من بينهنّ حليمة السعديّة، إلى 

لب. عندما مكّة؛ فأرشدوها إلى منزل حضرة عبد المطّ 

وضعوا النبيّ الأكرم في حضن حليمة السعديّة، بدأ 
بالرضاعة، وكان يرضع من الثدي الأيمن لحليمة، وترك 
الثدي الأيسر للابن الآخر لحليمة؛ وكانت هذه هي عادته 

 1صلّّ الله عليه وآله حتّى فُطم عن الرضاعة.
  دعس نيب ةليبق في ةّيدعسلا ةميلح دنع مركلأا ّبينلا ةلوفط ءاضق ةّيفيك

تحكي حليمة السعديّة وتنقل هذه الأمور قائلة: 

عندما أرجعتُه إلى القبيلة، لم أرَه يلوّث ثيابه قطّ! وفي جميع »

ا يأتي إلى فراشه، ويغيّر ملابسه،  الأوقات، كنت أرى شابًّ
 2«.وينظّفها

 تقولا اذه فيو ،لًايلق بركيو هلآو هيلع للها لّىص ومني

 عم لغشنيو ،ءارحصلا لیإ لافطلأا ضعب عم جريخ
 نع باغي هب اذإف ...مانغلأاو ةيشمالا يعرب مهضعب

 :ينلئاق ةميلح نوبريخو لافطلأا تيأي امدنع .ةأجف راظنلأا

                            
  بقانم لآ بيأ بلاط مهيلع ملاسلا، ج ۱، ص 1.۱٣
  ردصملا قباسلا، ص ٣٢.2
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 ،ةروعذم ةميلخا نم ةميلح جرتخ ،«!ادًمّمُ انعضأ دقل»

 اطاحأ دق ينصخش ىرت ءانثلأا هذه في ؛هنع اثًحب قلطنتو

هب، اهمدحأ لوغشم هلسغب رخلآاو لوغشم هفيظنتب،1 
 .ةفيظن ابًايث هسبليو هلسغي رخلآاو ءمالا بكسي اهمدحأ
 رّتم هتلوفط تايّصوصخ تناكو ،هتلوفط ةترف تناك هذه

  .ةيّفيكلا هذبه
 لیإ ةميلح هتضرحأ امدنع هنّأ ىرخأ ةيّضق في انيدلو
 ةأجف باغ ،همّأو بلطّملا دبع ةضرحو هبراقأ ةرايزل ةكّم

 لیإ برلخا اذه تلصوأ امدنعو ؛نايعلأاو نويعلا نع
 عيجم فلّكو ،هسفنب هتبّاد بكر ،بلطّملا دبع ةضرح
 دبع ةضرح ىأر ،اوثحب امدنعو .هنع ثحبلاب هناوعأ

 ةرجش يرغ ةرجش راوجب سلاج مركلأا يّبنلا نّأ بلطّملا

 فقي ناكو ،ةرجشلا كلت نم رمتلا لوانتي وهو ،ليخنلا
 رخلآاو ليئبرج اهمدحأ ،نلايجم ناباش هيبناج لىع

 امدنعو .لزنملا لیإ هضرحأو هردص لیإ همّض مّث .ليئاكيم

                            
  ردصملا قباسلا.1
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 لیإ هبتني وأ تفتلي لمو اهنضح في ىتمرا ،همّأ لىع هرظن عقو
 دحأ.1

  مركلأاّ بينلا ةلوفط ةترف تاّيصوصخو عئاقو

 هذبه هلآو هيلع للها لّىص هتلوفط تايّصوصخ تضم

 نم ةنماثلا في وهو بلطّملا دبع ةضرح فّيوت ىتّح ةيّفيكلا
 لیإ هتلافكو هتيبرتو مركلأا يّبنلا ةناضح تلقتناو ،هرمع

 همّع ةضرح بيأ بلاط.2

 ءادهشلا دّيس ةرضح نع اًضوع مركلأاّ بينلا نب ميهاربإ ءادف

 ليعماسإ ةضرح نّأو ،ءادفلاو ةيدفلا نع اقًباس انثدّتح

 يّرغف ،انًابرق مدّقيُ نأ ارًرّقم ناك ملاسلا هيلعو هلآو انيّبن لىع
 اضًيأ للها دبع ةضرح ناكو ؛مكلحا اذه لّجو زّع يرابلا
 ،بلطّملا دبع ةضرح هدلاو دي لىع انًابرق مدّقيُ نأ ارًرّقم

 هذه سفنو ةصّقلا هذه سفن .مكلحا لیاعت للها يّرغف
  !هسفن مركلأا يّبنلل تثدح ةلأسملا

                            
  ردصملا قباسلا، ص ٣٤.1
  ردصملا قباسلا، ص ٣٥.2
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 يّبنلا ةمدخ في سلجن اّنك» :لًائاق سابّع نبا لقني

 ،سريلأا هذخف لىع سليج يّبنلا نبا ميهاربإ ناكو ،مركلأا

 ءانثلأا هذه في .نميلأا هذخف لىع سليج ءادهشلا ديّسو
إنّ الله يقرئك  :لًائاق مركلأا يّبنلا بطاخو ليئبرج طبه

يّنا، لا يمكنني أن أجمع السلام ويقول: لستُ أجمعهما! يا نب

بيّ هذين الولدين؛ فإمّا أن تختار إبراهيم وتفدي حسيناً، 
 «. وإمّا أن تختار حسيناً وتفدي إبراهيم بحسيّ!

 نم ةٌمَأَ ميهاربإ مّأ !بّر اي :تلق» :مركلأا يّبنلا لوقي

 مّأ نّكلو ؛انأو هاوس نزتح نلف ميهاربإ يدفُ اذإو ،ءاملإا
 هملحو ،يمّع نبا وهو ،لّيع هوبأو ،ةمطاف يه ينسح
 نباو ةمطاف تنزح اًنيسح تيدف اذإو ،يمد همدو يملح

 يمّع«!.1
  ةملسّ ملأ ءلابرك ةعقاوب للها لوسر رابخإ

 درو !هدلو قّح في تلعف اذام ،ةمّلأا هذه نم ابًجع ايف

 هيلع ءادهشلا ديّس ةداهش دعب هنّأ تاياورلا ضعب في
 دق مانملا في مركلأا يّبنلا تيأر» :ةملس مّأ لوقت ،ملاسلا

                            
  ردصملا قباسلا، ج ٤، ص 1.۸۱
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 باترلا اثح دق ناكو ،نيبّرغم ههجوو هسأر ناكو ،لبقأ

 لاقف !؟تثدح ةعقاو ةيّأ !للها لوسر اي :تلقف .هسأر لىع
 لّىص للها هيلع هلآو :دوعأ نلآا نم نفد يدلو ينسلحا«!.1

 ملاسلا هيلع داّجسلا ةرضح ملاكو ةفوكلا لىإ ىرسلأا لوخد

البيت من كربلاء علّ نياق  في الكوفة سِيق أهل

عجاف نحو الكوفة. وكان علّي بن الحسيّ مغلولًا بالقيود 
والسلاسل، بتلك الجامعة التي جمعت يديه وعنقه معًا. 

عندما جيء بأهل البيت »يقول الراوي، مسلم الجصّاص: 

إلى الكوفة كنت مشغولًا بالجصّ في دار الإمارة؛ في هذه 

خرجت فرأيت عددًا من  الأثناء سمعت جلبة وصيحات.
ا قد  الأسرى أُركبوا علّ نياق عجاف، ورأيت بينهم شابًّ

قُيّدت يداه وعنقه معًا بالسلاسل. فسألت: من أيّ طائفة 

هؤلاء؟ فقالوا: هؤلاء أولاد النبيّ وذرّيّته، يُدخلونم إلى 
 «. الكوفة بهذه الصورة وهذه الكيفيّة!

                            
 ةيادلها ىبركلا، ص ٣۰٢، رٍدقب نم ؛فلاتخلاا بقانم لآ بيأ بلاط مهيلع 1

 .٥٥ ص ،٤ ج ،ملاسلا
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 ءانثلأا هذه في .ةراملإا راد نم رظنأ تنكو تئج

 ؛يّبنلا ةيّرّذ لافطلأ رمتلاو زبلخاب ينتأي ةوسنلا تيأر

 :ةلئاق مهوحن ابه يمرتو اهذخأت موثلك مّأ ةضرح تناكف
 ءانثلأا هذه في .«!زوتَ لا يّبنلا تيب لهأ انيلع ةقدصلا نّإ»
 !ةوسنلا اهتيّأ» :نّهايّإ ةبطامخ ولعي موثلك مّأ توص تيأر

  .«!انيلع ينكبت نّتنأو ،اننولتقي مكلاجر
وخاطبهنَّ علّي بن الحسيّ عليه السلام بمضاميّ 

بئس القوم أنتم! ألا تعلمون أنّنا أولاد النبيّ؟! ألم »كهذه: 

يكن لجدّنا حقّ عليكم، حتّى تُدخلوا ذرّيّته وأهل بيته بهذه 
الكيفيّة وهذا الحال وهذه الصورة؟! وتتصّرفون معنا 

تجيبون بيّ يدي تصّرفكم مع الأسرى؟! بأيّ جواب س

 «. الله يوم القيامة؟!
  ءادهشلا دّيس ةرضلح عوطقلما سأرلا عم اهيلع للها ملاس بنيز ةرضح ةاجانم

 مهلعلجو ،تيبلا لهأ سىأو نزح ةدايزل ،دايز نبا رمأ

 تىؤيُ نأب ،سانلا ينب نيسركنمو سوؤرلا يطأطم
 ةضرح تحتف امدنع !ىسرلأا ينب عزّوتُو سوؤرلاب

 ،اهمامأ اهيخأ سأر تأرو اهينيع اهيلع للها ملاس بنيز
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 مدلا لاس ىتّح ةدارإ لاب لمحملا مدّقم اهسأرب تبضر

  :ةلئاق فيشرلا هسأر تجانو ؛اهنيبج نم

َّمتَتَسْا مّال لًالاهِ اي»  ادبأَفَ هُفُسخَ هُلَاغ *** لًاماكَ 
 ابًورغُ

رًا  تُ يا شَقيقَ فُؤَادى *** كانَ هذا مُقَـدَّ ما تَوَهََّّ

 1«.ـوبًامَكت
 ***  

 و شكنارجه ام هك *** ميلانب مه اب ات هك لبلب ايب

 ميلاحهديروش
 و دايرف ار وت *** ىراذعلگ ام زو ،تفر لگ وت ز

 ىراز و هآ ار ام

 زا رگيد رابه *** تسا ديما رگيد لگ لصو ار وت

 تسا ديع وت ربه
 ىرگيد رابه *** تسين لدب ار مراذعلگ نكيلو

 تسين لما ار ام

                            
  راحب راونلأا، ج ٤٥، ص ٤۱۱ و٥۱۱.1
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 شرمُ ات هك *** داب رب تفر نم نشلگ زا لىگ

 داي زا تفر دهاوخن

 مغ كاخ هك *** تيخر لىگ گرب نازخ داب نم ز
 تيخر لىبلب ره سر

 ارحم ۀللا زا درب هك *** ىيورهللا غاد هدرك مبابك

 ىيوكن
 سپ ارچ *** تسين نهد يننوخ لجا گرگ رگا

 تسين نهيرپلگ فِسوي

 مشچ ،كيرات ينبب *** نم نشلگ بيلدنع ىا ايب
 نم نشور

 عطق نكم *** ىيادج اب شیاب هدرك وخ رگا

 ىيانشآ موسر

 اًصوصخ *** تسا باوث ناكانمغ لاح زا لاؤس
 نآ لید زك مغ بابك تسا1

 :لوقي]

                            
  تايلّك ناويد ةيآ للها ىورغ نیاهفصا )ناويد نیاپمك(، ص ٦۰٢ ـ 1.۰۸٢
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 نارجلها سياقن اننّإف ،اعًم نّئن يكل لبلبلا ايَّأ لاعت

 لالحا وبرطضمو

 ؛درّوملا هجولا وذ اّنم بهذو ،ةرهز كنم تبهذ دقل
 .ةنّلأاو هلآا انلو ،خاصرلا كلف

 نوكيس رخآ عيبرو ،ىرخأ ةرهز لاصو في لملأا كل

 .ادًيع كل
 انل سيلو ،ليدب نم درّوملا يهجو يذل سيل نكلو

 .رخآ عيبر في لمأ

 نلو ،حايرلا جاردأ يتضور نم ةرهز تبهذ دقل
 .شرحملا موي ىتّح ةركاذلا نم ىحتُم

 ترثن ،ةرهز ةقرو يّنم فيرلخا حير تطقسأ دقل

 .لبلب لّك سأر لىع مّغلا بارت

 قئاقشك يذلا هجولا يذ ةعول يدبك تقرحأ دقل
 .لًااجمو اًنسح ءارملحا نماعنلا قئاقش قاف يذلاو ،نماعنلا

 نذإ اذمالف ،مدلاب مفلا خطّلم لجلأا بئذ نكي لم نإ
 .ادًوجوم سيل صيمقلا قزّمملا فسوي
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 يّنيع لیإ رظناو ،يتضور في بيلدنعلا ايَّأ لاعت

 .اتملظأ فيك ينتئيضملا

 موسر عطقت لاف ،قارفلا لىع تدتعا دق تنك نإ
 .ةقادصلاو ةفرعملا

فإنّ السؤال عن حال المحزونيّ ثواب، وخصوصًا 

 ذلك القلب الذي احترق من الغمّ[.
 ،نوبلقني بلقنم يّأ دمّمُ لآ اوملظ نيذلّا ملعيسو

َّلِلَ اَّنِإ﴿ هلَِّإٓ اَّنوَإِِ  هرِ هۡ هنوعُجِٰ ﴾ 

 ،كوجرنو كيلع مسقنو كوعدنو مّهلّلا كمساب
 ...للها اي للها اي للها اي ،راهطلأا هتيب لهأو دمّمُ قّحب

. 
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